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Résumé

Cet article a pour but faire face sur le rôle intellectuel de la modération 
dans l’école MALIKITE dans la préservation de l’identité culturelle de 
la société algérienne.
L’Algérie a connu de nombreux savants malikites qui ont pu montrer 
tous les repères et les aspects méthodiques et modères qui commandent 
la relation entre les variantes et les principes.
Cette étude a conclu un certain nombre de résultats scientifiques et des 
propositions futures. 

توطئة:
مـن بيـن أهـم القيـم التي يسـعى الإنسـان مـن خلالها إلـى تحقيـقِ ذاتـه والتواصـلِ مع 
مجتمعـه وخدمـةِ أمتـه والتفاعـلِ مـع الأمم الأخـرى قيمـةُ »الهويـة«، والتي تعكـس ما هو 
مقـرر لـدى خبـراء علـم النفس مِـن أنه مِـن أبـرز الحاجيـات الضروريـة للفـرد حاجتُه إلى 

الانتمـاء والتقديـر الاجتماعـي والمشـاركة الاجتماعية.
مُ الأمـمِ ورمـزُ سـيادتها وأصالـةُ حضارتهـا يرتبـط بقيمـة »الهوية«  ولطالمـا اعتُبـر تَقَـدُّ
عندهـا، سـواء علـى مسـتوى الفهـم والممارسـة بالنسـبة للفـرد، أو علـى مسـتوى التفاعل 

والتواصـل بالنسـبة لشـبكة العلاقـات بيـن الأفـراد وبيـن المجتمعات.
ثـم إن »هويـة الإنسـان« تتعلـق بمبـدأ عقيدته وبحقيقـة وجـوده وبطبيعة سـلوكه وبميزة 

إنسـانيته وبخاصيـة ثقافته وبمؤشـر حضارته.
فـي هـذا السـياق وضمن مشـروع المحافظـة على »الهويـة الثقافيـة في المجتمـع« تأتي 
هـذه المحاولـة البحثيـة المتواضعـة والمعنـون بِ »ملامـح الوسـطية فـي المذهـب المالكي 
ودورهـا فـي حفـظ الهويـة الثقافيـة لأهالي المغـرب الأوسـط -دراسـة وصفيـة تحليلية-« 
لتسـاهم فـي إثـراء المناقشـة العلميـة حـول هـذا الموضـوع، وقـد اقتضـت هـذه الدراسـة 

التعـرض للعناصـر الآتية: 
1 -	 توطئة

2 -	 المذهب المالكي في المغرب الأوسط -النشأةُ وعواملُ التَّبَنِّي- 
3 -	 وسطية المذهب المالكي -تأصيلا وتفريعا-

الخاتمة  	- 4
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المبحث الأول: المذهب المالكي في المغرب الأوسط -النشأةُ وعواملُ 
لتَّبَنِّي-:

يُطلَـق المذهـب فـي عـرف الفقهـاء علـى الأحـكام التـي ذهـب إليهـا إمـامٌ مـن الأئمة 
وعلـى المسـائل التـي يقولهـا المجتهـد والتي يسـتخرجها أتباعـه مـن قواعـده)1(، والمراد 
بِ »المذهـب المالكـي« مـا قالـه الإمـام مالـك ومـا قالـه أصحابُـه علـى طريقته ونُسـب إليه 

مذهبـاً؛ لأنـه يجـري علـى قواعـده وأصولـه التـي بَنـَى عليها مذهبَـه)2(.
وقـد نشـأ هـذا المذهـب وترعرع بـأرض الحجـاز بالمدينـة المنورة، ثـم ما فتـئ أن عمَّ 
كثيـرا مـن بقـاع العالـم الإسالمي؛ مـن بالد العـراق والشـام ومصـر وافريقيـة والمغـرب 

الأندلـس وغيرهـا، فتنوعـت مدارسـه، وكثـر أتباعه.
يحـاول الباحث -فـي المطلبيـن التاليين-التعرضَ لنشـأة هـذا المذهب ببالد المغرب 

ي أهالي المغرب الأوسـط لهـذا المذهب:  الإسالمي، ثـم التطرقَ لعِوامـل تَبَنّـِ

المطلب الأول: نشأة المذهب المالكي في المغرب الإسلامي:
كان النـاس -مـع بدايـة الدعـوة الإسالمية- ببالد المغـرب الإسالمي يدينـون فـي 
عقائدهـم وعباداتهـم ومعاملاتهـم وفـق مـا أرشـدهم إليـه الفاتحـون الأولون ممـا حملوه 

. ومـا تواتـر عليـه عمـل الصحابـة والتابعيـن  وسـنة نبيـه  معهـم مـن كتـاب اللـه
عـام  الأدارسـة  لدِولـة  177ه/793م(  )ت:  اللـه  عبـد  بـن  إدريـس  تأسـيس  ومـع 
)172ه/788م( ومـا ذَكَـرَهُ لأهـل المغرب من فضلٍ للإمـام مالك ومكانتهِ العلمية وسُـمُوِّ 

أخلاقـه بـدأ المذهـب المالكـي ينشـأ بيـن أهالـي هـذه المنطقـة ويرسـى أركانـه)3(.
وممن كُتبِ لهم السبقُ في ترسيخ فقه المذهب المالكي في بلاد المغرب »أبو الحسن 
علي بن زياد العبسي التونسي« )ت: 183ه/800م( تلميذُ الإمام مالك؛ حيث نَقل القاضي 
ر لهم قول مالك ولم يكونوا  عياض أنه »أول مَن أَدخل الموطأَ وجامعَ سفيان المغربَ، وفَسَّ

يعرفونه«)4(.
ومنهـم -كذلك-»أسـد بـن الفـرات« )ت: 213ه/828م( قاضي افريقيـة وفاتح صقيلية 
ة« المشـهورة فـي المذهب المالكي، والذي سـمع »الموطـأ« من الإمام  وصاحب »الأسََـدِيَّ

مالـك نفسـه ورحل إلـى العـراق فلقي أبا يوسـف ومحمد بن الحسـن.
ومنهـم »سـحنون بن سـعيد« )ت: 240ه/854م( الذي سـمع من »علي بن زيـاد« و»ابن 
القاسـم« وغَيْرهمـا، وتولـى قضاء القيـروان وعمِل على رسـوخ المذهب المالكـي؛ فَقَضَى 



دفاتر البحوث العلمية70 العدد العاشر

دهم وعَزَلَهم عـن أن يكونـوا أئمة  قَ حِلَـق أهـل الأهـواء والبدع مـن الجامـع وشـرَّ بـه وفَـرَّ
لَ مَن جعل فـي الجامع للنـاس أو مُعلميـن لبيانهـم، وقـد كان أوَّ

إمامـاً يصلـي بالنـاس ويجتمعـون حولـه، علـى غيـر العـادة قبلـه؛ فـإن هـذا كان مـن 
الأمـراء)5(. صلاحيـات 

وفـي أواخـر القـرن الثالـث الهجري تسـلَّط الشـيعة الإسـماعيلية علـى بالد المغرب، 
وعملـوا علـى نشـر دعوتهم وتعاليـم مذهبهـم وعقائدهـم، مما أحـدث فتناً ورزايـا عظيمةً 
بيـن فقهـاء المالكيـة وأهـل الشـيعة؛ فَمِمّـا يُـروَى أنـه قـد كان خالفٌ سياسـي شـديد بين 
»حمـاد بـن بلكيـن« )ت: 419ه/1029م( صاحـب القلعة وابـنِ أخيه »باديس بـن منصور« 
)ت: 406ه/1016م( صاحـب القيـروان)6(، حيـث رفـض حمـادٌ عقائد الروافض والشـيعة 

متمسـكاً بعقائـد ومذهب أهـل السـنة المالكية.

وقـد اسـتمرت المعارضـة المالكيـة تعمـل فـي شـعب بالد المغـرب الإسالمي حتى 
تغلغـل فيهـم الوعي السـني، الأمر الـذي انتهـزه »المعز بـن باديـس« )ت: 454ه/1062م( 
فرصـةً سـانحةً وبَنىَ عليـه موقفاً سـلبيا اتجاه الدولة الفاطمية المتسـلطة علـى بلاد المغرب 
-آن ذاك-؛ فأعلـن انفصالـه عـن التبعيـة المفروضـة عليـه مـن قِبـل »الشـيعة العبيدين« في 
حوالـي سـنة )440ه/1050م()7( وتمسـك بمذهـب أهـل السـنة، وجمـع الفقهـاء حولـه 
للمناظـرة بيـن يديـه، وكان فيهـم المالكية والحنفيـة، وقد أُثر عنـه القولُ بالاكتفـاء بمذهب 

مالك لكونـه عالـِمَ المدينة)8(. 

وهكـذا اسـتمر المذهـب المالكـي يزيـد ثباتـاً في النفـوس ورسـوخاً في بالد المغرب 
الإسالمي علـى مدى الأيـام، لاسـيما على عهد دولـة المرابطين مـع بداية القـرن الخامس 
الهجـري علـى يـد الداعيـة الفقيـه »عبد اللـه بـن ياسـين الجزولـي« )ت: 450ه/1058م(، 

فعم المذهـب المالكي سـائر هـذه الأراضي)9(. 

المغرب  ثغور  من  ثغرا  الأندلس  عُدّت  لطالما  أنه  -هنا-  عليه  يُنبََّهُ  مما  أنه  على 
)ت:  ب »شبطون«  المعروف  الرحمن«  أن »زياد بن عبد  الإسلامي وامتدادا لأراضيه، ويُروى 
بن  »عيسى  وب  وبه  الأندلس،  إلى  مالك  الإمام  مذهب  أدخل  مَن  أول  هو  193ه/810م( 
دينار« )ت: 212ه/829م( و«يحيى ين يحيى الليثي« )ت: 234ه/848م( انتشر علم الإمام 
مالك بالأندلس)10(، وفي هذا يقول المقري: »واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على 
الفتح، ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن  مذهب الأوزاعي وأهل الشام منذ أول 
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الداخل -و هو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين- انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس 
وأهل المدينة؛ فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعا بل والمغرب ...«)11(.

المطلب الثاني: عوامل تَبَنِّي أهالي المغرب الأوسط للمذهب المالكي: 

إن المتتبــع لتِاريــخ الفقــه ببــاد المغــرب الإســامي عمومــا وبــاد المغــرب الأوســط 
خصوصــا لَيَلْحَــظُ مــدى التقلــص والاضمحــال الــذي تعرضــت لــه المذاهــبُ الفقهيــة 
عــدا المذهــبَ المالكــي الــذي اســتحوذ علــى الســاحة الفقهيــة فــي هــذه المناطــق، حتــى 

ــى إلا مَــن انتُســب إليــه. صــار لا يُفتَــى إلا بــه ولا يُوَلَّ

وهــذا يســتدعي التســاؤلَ عــن الأســباب الكامنــة وراءَ ذلــك، بُغيــةَ إبــرازِ عوامل نشــوء 
المدرســة المالكيــة فــي أرض المغــرب الأوســط، وبُغيــةَ إدراكِ مســاهمة هــذا المذهــب 
فــي تعميــق الــدور التاريخــي لهِــذه المنطقــة وفهــمِ أثــره فــي تشــكيل واقعهــا المعاصــر، 
ــات  ــدة المجتمع ــى وح ــظ عل ــذي حاف ــب ال ــذا المكتسَ ــة ه ــل حماي ــن أج ــك م وكذل

ــة والثقافيــة. المغاربيــة وهويتهــا الديني

ــي ودوافــعِ الاســتقرار والانتشــار التــي أدت إلــى ســيادة  ويمكــن حصــرُ عوامــلِ التَّبَنِّ
المذهــب المالكــي علــى ربــوع وطــن المغــرب الأوســط فــي العناصــر الآتيــة:

أولا: العامل النفسي:

لقــد كان لشِــخصية الإمــامِ مالــك -مؤســسِ المذهــب المالكي-أثــرٌ كبيــر فــي 
تحبيــب مذهبــه إلــى النــاس عامــة والمغاربــة -الذيــن يُعَــدُّ أهــل المغــرب الأوســط مِــن 
فــوا فــي ترجمتــه)12( تكلمــوا عــن أخلاقــه  جُملتهم-علــى وجــه الخصــوص؛ فــإن مــن أَلَّ
يــهِ لمَِــا يَنقــل ويَــروي مِــن حديــث  العاليــة، والتــي منهــا تَهَيُّبُــهُ الشــديد مــن الفتــوى وتَحَرِّ
ــنَ حُبَّــهُ مــن التوطيــد  رســول اللــه وإقبالُــه علــى مــا ينفــع وإدبــارُه عمــا لا ينفــع، وهــذا مَكَّ
فــي القلــوب؛ حتــى كان النــاس لا يَخرجــون عــن حكمــه ولا يُفتــون ومالــكٌ بالمدينــة.

ومــن بيــن أخلاقــه -أيضا-اهتمامُــه وعنايتُــه بالطلبــة القادميــن مــن أراضــي المغــرب 
ــي  ــن أب ــه ب ــد الل ــة »عب ــي ترجم ــون ف ــن فرح ــر اب ــد ذك ــا؛ فق ــمالِ إفريقي ــامي وش الإس
حســان الحصبــي« أنــه قــال: »ســمعت مالــكاً يقــول: أهــل الــذكاء والذهــن والعقــول مــن 

أهــل الأمصــار ثلاثــة: المدينــة ثــم الكوفــة ثــم القيــروان«)13(.

هــذه العلاقــة الطيبــة وهــذا الســلوك الحســن مِــن قِبــل الإمــام مالــك ســاعَدَ علــى نمــوِّ 



دفاتر البحوث العلمية72 العدد العاشر

وتزايُــدِ طلبــة العلــم الذيــن نشــروا علمــه ودافعــوا عنــه، خاصــة المغاربــة منهــم؛ کَ »أســد 
بــن الفــرات« و»علــي بــن زيــاد« و»عبــد اللــه بــن فــروخ« و»يحيــى بــن يحيــى« و»زيــاد 

بــن عبــد الرحمــن« وغيرِهــم ومَــن بعدَهــم. 

ثانيا: العامل المكاني:
الحــج مؤتمــر ســنوي يلتقــي فيــه المســلمون مــن كل الأقطــار، ولَمــا كانــت قوافــل 
ــن  ــة الذي ــاء والطلب ــن العلم ــعٌ م ــا -كذلك-جم ــار كان يصاحبه ــن التج ــج تتضم الح
ــة  ــي مك ــم ف ــون العل ــرة يبتغ ــج والعم ــة الح ــة لأداء فريض ــار المقدس ــدون الدي يقص
جُــوا علــى  المكرمــة وفــي المدينــة المنــورة وفــي غيرهمــا، فــإذا أتمــوا أداء المناســك عَرَّ
ــت  ــد كان ــا، وق ــتمعون أخباره ــا يس ــون به ــي  فيقيم ــر النب ــارة قب ــورة لزي ــة المن المدين
ــب  ــه لطِل ــدون مجلس ــاج يقص ــك كان الحج ــاق؛ لذل ــأ الآف ــك تم ــام مال ــهرة الإم ش

ــأدب. ــم وللِت ــوى وللِتعل الفت

ــرُه  ــه  أث ــول الل ــجد رس ــي مس ثُ-ف ــو يُحَدِّ ــك -وه ــام مال ــوس الإم ــد كان لجِل وق
ــه فــي مقــامٍ  الإيجابــي البالــغُ فــي نفــوس مَــن يســتمعون إليــه؛ ذلــك أنهــم كانــوا يَتَمَثَّلُونَ
عــالٍ، وهــذا ممــا يدفــع بالمذهــب المالكــي إلــى الانتشــار والرســوخ بيــن حجــاج المغرب 
الإســامي، أدنــاه وأوســطه وأقصــاه، عندمــا يَحملــون أســعدَ اللحظــات وأطيــبَ الأخبــار 
عــن جَــوِّ المدينــة المنــورة -التــي لهــا قداســتُها الروحيــة ومكانتُهــا التاريخية-إلــى ذويهــم 

وأهليهــم مــن أوطانهــم.

ون بــه أو يُنتَْسَــبُونَ  أَضِــفْ إلــى ذلــك أن طلبــة العلــم المغاربــة، علــى مــا كانــوا يُسَــمُّ
ــأرض  ــدوا ب ــوا ليج ــة-لم يكون ــار المقدس ــدي الدي ــن قاص ــت، -مِ ــك الوق ــي ذل ــه ف إلي
ــم  ــودون لبلاده ــم يع ــه، ث ــون من ــه ويتعلم ــك؛ فيلازمون ــام مال ــن الإم ــهَرَ م ــاز أشْ الحج

ــة. ــه الفقهي ــلِ آرائ ــاس لتَِقَبُّ ــدون الن ــه؛ فَيُمَهِّ ــيخهم وعلومَ ــرَ ش ــرُون مآث يَنشُْ

وممــا لــه علاقــة بالخلفيــة المكانيــة -أيضــا- بُعْــدُ بــاد العــراق عــن الطريــق الــذي 
يســلكه المغاربــة والفارقــة إلــى أرض الحجــاز ذهابــاً وإيابــاً؛ فإنهــم كانــوا يرحلــون إلــى 
، وإمــا عــن طريــق البحر  الحــج إمــا عــن طريــق ســيناء ثــم ينعطفــون منهــا عــن طريــق البَــرِّ
الأحمــر، ولــم يكــن العــراقُ فــي هذيــن الطريقيــن حتــى تتســنى لهــم فرصــة الرحلــة إلــى 
علمائــه والأخــذ عنهــم، يقــوا ابــن خلــدون: »و أمــا مالــك رحمــه اللــه تعالــى فاختــص 
بمذهبــه أهــل المغــرب والأندلــس، وإن كان يوجــد فــي غيرهــم إلا أنهــم لا يقلــدوا غيــره 
ــفرهم،  ــى س ــو منته ــاز، وه ــى الحج ــا إل ــت غالب ــم كان ــا أن رحلته ــل؛ لمَِ ــي القلي إلا ف
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والمدينــة يومئــذ دار العلــم ومنهــا خــرج إلــى العــراق، ولــم يكــن العــراق فــي طريقهــم، 
فاقتصــروا عــن الأخــذ عــن علمــاء المدينــة، وشــيخُهم يومئــذ وإمامُهــم مالــك وشــيوخُه 
مــن قبلــه وتلاميــذه مِــن بعــده، فرجــع إليــه أهــل المغــرب والأندلــس وقَلَّــدوه دون غيــره 

ممــن لــم تصــل إليهــم طريقتُــه«)14(.

ــن  ــرِفُ مِ ــي كان يَعْ ــدي والسياس ــه العقي ــي بُعدَي ــي ف ــري العراق ــهد الفك ــم إن المش ث
ــامي  ــرب الإس ــاء الغ ــن علم ــر م ــل الكثي ــا جع ــة م ــل المتباين ــة والنحَِ ــرَق المختلف الفِ
يَعْزِفُــونَ عــن أرض العــراق لأجــل طلــب العلــم، ورَضُــوا بعلــم المدينــة لاختــاف طِينــة 

ــراق.  ــة الع ــة وذهني ــن طين ــاز ع ــة الحج وذِهني

ثالثا: العامل السياسي:
يتمثـل هـذا العامل في التـزام كلٍّ مِن الخلفاء والأمـراء والقضاة الذين تعاقبت سـلطتُهم 

بلاد  على 
المغرب الإسالمي -أدناه وأوسـطه وأقصاه-بأحـكام المذهب المالكـي رغم ما تخلل 

بعـضَ الفترات من انقطاع بسـبب الزحف الشـيعي إبـان الفاطميين. 
أمـا عـن دور الخلفـاء والأمـراء فـإن ابـن العربـي يقـول: »ولمـا ظهـرت الأمويـة علـى 
المغـرب وأرادت الانفـرادَ عن العباسـية وَجَـدَت المغرب على مذهـب الأوزاعي، فأقامت 
فـي قولهـا رسـمَ السـنة وأخـذت بمذهـب أهـل المدينة فـي فقههم وفـي قراءتهـم، وكانت 
أقـربَ إليهـم من قـراءة ورشٍ، فحملـت رايتَه وأُلـزِم النـاسُ بالمغرب حرفَ نافـع ومذهبَ 

مالـك، فَجَـرَوْا عليه وصـاروا لا يتعدونـه ...«)15(.
وأقـرَبُ مـن هـذا المعنى ما ذكـره ابن حـزم: »مذهبان انتشـرا في بـدء أمرهما بالرياسـة 
والسـلطان: مذهـبُ أبـي حنيفـة؛ فإنـه لمـا ولـي قضـاءَ القضاة أبـو يوسـف كانـت القضاةُ 
مِـن قِبَلـه، فـكان لا يُوَلـي قضـاءَ البالد مِن أقصى المشـرق إلـى أقصـى أعمـال إفريقية إلا 
أصحابَـه والمنتميـن إلـى مذهبـه، ومذهـبُ مالك بن أنـس عندنا فـإن يحيى بـن يحيى كان 
مَكِينـاً عنـد السـلطان مقبولَ القول فـي القُضاة، فكان لا يلـي قاضٍ في أقطارنا إلا بمشـورته 

واختيـاره، ولا يشـير إلا بأصحابـه ومَن كان علـى مذهبه«)16(. 
ولقـد كان لتَِوَلِّـي المالكيـة خطـةَ القضـاء ومـا عُرِفـوا عنـه من صلابـة في تنفيـذ أحكام 
الشـرع الأثـرُ الكبيـر في أن تَلقـى تلك الأحـكامُ والاجتهـادات الرضا والقبول لـدى الناس 
ومِـن ثَم انتشـارَ واسـتقرارَ المذهـب المالكـي بكافة أقطـار الغرب الإسالمي، والتـي تُعَدُّ 
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أرضُ المغـرب الأوسـط القطـرَ الشاسـعَ مـن أقطـاره، وخصوصـا إذا كان أحـد الخلفاء أو 
الأمـراء طرفـاً فيمـا يُعرَض علـى القاضي مـن خصومـات ونزاعات.

فـي هذا السـياق يذكـر القاضـي عيـاض مَوْقفا لأحد قضـاة: »قيـل لسـحنون ]و قد كان 
قاضيـا علـى القيـروان[: هـذا منصـورٌ دخـل مـن تونـس بالحرائـر، فَرَكِـب وانتـزع منـه ما 
بيـده، فدخـل منصـورٌ علـى ابـن الأغلـب ... وذكـر إليـه مـا نزل بـه، فأرسـل ابـن الأغلب 
إلـى سـحنون أنْ تَصْرِفهـم علـى منصورٍ مـرة و...، فقـال: لا أفعـل، وأقبل ابـن الأغلب ... 
ـبْيَ علـى منصـور، وإلا فَأْتنِيِ  ودَعَـا فتـىً قـال لـه: اذهـب إلى سـحنون فقل لـه: فـأردد السَّ
برأسـه، فجـاء الفتـى إلـى سـحنون ... فأخـذ سـحنون وَرَقـاً فكتب فيه بعـد الاسـم:  ﴿ وَيَا 
قَـوْمِ مَـا لـِي أَدْعُوكُمْ إلَِـى النَّجَـاةِ وَتَدْعُونَنيِ إلَِـى النَّارِ﴾ )غافـر:40(، ودَفَعَ الكتـاب للفتى، 
ثـم قـال: ادفعـه لابن الأغلب، فلمـا قرأه ... قال لمِنصور: سَـلْنيِ عما شـئتَ مـن حوائجك 

وأعْـرِض عـن خبر سـحنون«)17(.

رابعا: العامل المنهجي:
اختــار الأهالــي مــن المغــرب الأوســط المذهــب المالكــي عــن إيمــان واقتنــاع، ولــم 
يبغــوا بــه بديــا علــى مــر قــرون، وقــد عصمهــم مــن التفــرق والاختــاف؛ لمِــا امتــاز بــه 

مــن خصوصيــة منهجيــة علــى المســتويين الأصولــي  والفقهــي.
ولقـد مَثَّـل الإمـامُ مالك الشـخصيةَ الفقهيةَ الكاملـةَ التي كانـت رمزا للسـنة، وكان فقِْهُهُ 
مرتبطـاً كل الارتبـاط بالحديـث والأثـر، ويُعتَبـر كتـابُ الموطـأ المرجـعَ الأول فـي الفقـه 
والحديـث، كمـا يُعتبر أهـمَّ المعالم البـارزة التي تؤكد منهجيـة المذهب المالكـي وأصولَه 
فـي الاسـتنباط وقواعـدَه فـي الاجتهـاد وأحكامَه الجزئيـة، كلُّ ذلـك كان باعثا علـى تقليده 

من قبـل علمـاء المغرب الأوسـط ومشـايخها الأوائل. 

فقــد مــزج الفقــه المالكــي فــي أدلتــه بيــن مــا هــو نقلــي وبيــن مــا هــو عقلــي مراعيــا في 
ذلــك مقاصــد الشــريعة ومــا تَعــارَفَ النــاسُ عليــه فــي معاملاتهــم وشــئون حياتهــم، ممــا 
لا يتعــارض مــع النصــوص الشــرعية، وهــذا التنــوع فــي المصــادر والوفــرة فــي الأصــول 
ــرب  ــاد المغ ــي ب ــة ف ــة التراثي ــة الفقهي ــى المدرس ــد أغن ــة ق ــتثمار الأدل ــي اس ــع ف والتوس
الأوســط، ووضــع بيــن علمائهــا آليــات الاســتنباط ووســائل الاجتهــاد التــي مكنتهــم مــن 

ممارســة الفقــه المالكــي.
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المبحث الثاني: وسطية المذهب المالكي -تأصيلا وتفريعا-:
إن المذهـب المالكي مذهـبٌ غنيٌّ بأصوله المرنـة وبفروعه الواقعية؛ فهـو يعتد بأعراف 
النـاس وبعاداتهـم ويراعي مصالحهـم واحتياجاتهم، مما أفـرز تنوعا في الجانـب التنزيلين 
والتطبيقـي لهـذه الأعـراف والمصالـح، يقـول أبـو زهـرة: »إنَّ نوعَ الأصـول التـي يزيد بها 
المذهـب المالكـي علـى غيـره، ومَسْـلَكَهُ في الأصـول التـي اتفق فيهـا مع غيـره، يجعلانه 
أكثـرَ مرونـة، وأقربَ حيوية، وأدنـى إلى مصالح الناس وما يُحسـون وما يشـعرون، وبعبارة 
جامعـة أقـربَ إلـى الفطرة الإنسـانية التي يشـترك فيها النـاس ولا يختلفون إلا قلياًل بحُِكم 

الأقاليـم والمنزع والعـادات الموروثة«)18(.
وهـذا التنـوعُ فـي الأصول والمصـادر والمزاوجـةُ بين النقل والعقـل والثنائيـةُ بين الأثر 
والـرأي وعـدمُ الجمـودِ على النصـوص أو الانسـياقِ وراء النظر، كلُّ ذلك هو سِـرُّ وسـطية 

المذهـب المالكي وسِـر انتشـاره في الآفـاق وإقبالِ النـاس عليه.
فقـد تميـز بأصول تسـاعد على متابعـة النـوازل والمسـتجدات والحـوادث الطارئة عند 
غيـاب النفـول مـن المصـادر، علـى نحوٍ يرفـع الحرج ويدفـع المشـقة ويتلاءم مـع مقاصد 

التشـريع وغاياتـه الكبرى.
-مذهبـاً أبعـدَ مـا يكـون عـن التعقيـد والالتـواء وأقـربَ مـا يكـون مـن  واعتُبـر -بحقٍّ
ـنُ الجزائرييـن خصوصـا والمغاربـة عمومـا بالمذهـب  التبسـيط والبيـان، ولذلـك كان تَدَيُّ
المالكـي نابعـاً مـن اقتناعهم بسـماحة هذا المذهب ويُسـرِه وتَماشِـيهِ مـع الفطـرة ومواكبتهِِ 

للواقع.
هذا ويمكن توضيح وسطية المذهب المالكي في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: وسطية المذهب المالكي في أصوله:
مـن أبـرز المعالـم التي تُستَشَـفُّ منهـا مظاهـرُ الوسـطية في الأصـول والمبـادئ الكلية 

التـي اعتبرهـا فقهـاء المدرسـة المالكية مـا يلي:

أولا: اعتبار أصل »المصلحة المرسلة«:
تميـز الفقـه المالكـي عن غيـره بمراعاتـه للمصالـح، باعتبارهـا المقصد العام للشـريعة 
الإسالمية، وهـذه المصالـح موجـودة عنـد كل حكـم مـن الأحـكام الجزئيـة، خاصـة في 
جانـب المعامالت والعـادات، ويؤكـد علمـاءُ المالكية على مبـدأ الالتفات إلـى المصلحة 
فـي مدوناتهـم؛ فمثاًل يذكـر الشـاطبي بـأن »وَضْـعَ الشـرائع إنمـا هـو لمِصالـح العبـاد في 
العاجـل والآجـل معـا«، ويقـول القرافـي: »و ممـا يؤكـد العمـل بالمصالـح المرسـلة أن 
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مِ شـاهدٍ بالاعتبار ...«، وقد كانت نظرة  الصحابـة  عملـوا أموراً لمِطلق المصلحة، لا لتَِقَدُّ
الإمـام مالـك للمصلحة نظـرة ناضجةً تَوَلّـدَتْ عنها قواعـدُ أخرى، كقاعدة »الاستحسـان« 
التـي يشـرحها ابن رشـد بقولـه: »ومعنى الاستحسـان فـي أكثر الأحـوال هو الالتفـات إلى 
المصلحـةِ والعـدلِ«، فهذه الأقـوال وغيرها تُقرر رعايـةَ المصلحة في الأحـكام الاجتهادية 
التـي اتَّسَـمَت بها وسـطية المذهب المالكـي، والتي جعلتهـا تهيمن على الأفـكار والعقول 

وتسـتحوذ علـى القلـوب والنفـوس من خَـوَاصِّ وعَـوَامِّ قطر المغرب الأوسـط. 

ثانيا: اعتبار أصل »العرف«:
العرفُ هو عادةُ قومٍ في قول أو فعل، ويَظهر اعتبارُه عند المالكية من خلال اعتمادِ العوائدِ 
كثيرا من الأحكام على عملِ وعرفِ  الإمام مالك  بنى  المكلفين، وقد  والأعرافِ ومقاصدِ 
أهل المدينة المنورة، ولذلك كانت العوائدُ ضروريةَ الاعتبار، كانت شرعيةً في أصلها أو غيرَ 
رة بالدليل  رةً بالدليل شرعاً، أمرا أو نهيا أو إذنا، أم لا؛ لأن المقرَّ شرعيةٍ، أي سواء كانت مقرَّ
أمرُها ظاهر، وأما غيرُها فلا يستقيم إقامةُ التكليف إلا بالنظر فيها، فلو لم تُعتبر لَدَُّى ذلك 

إلى تكليف ما لا يطاق. 

وهــذا الأصــلُ قــد جعــل المذهــب المالكــي المذهــبَ الأوَْفَــقَ مــع البيئــات 
ــوى  ــافات، فاحت ــد المس ــان، وتباع ــاول الأزم ــى تط ــا عل ــلَّ به ــي حَ ــات الت والمجتمع
ــكام. ــن أح ــه م ــا يحتاجون ــي كل م ــم ف ــعفَ له ــم وكان المس ــاس ونوازله ــاكل الن مش

وبمقتضــى تحكيــم قاعــدة العــرف تتغيــر وتتبــدل الأحــكام الشــرعية بحســب 
ــد أيضــا؛ لأن الأحــكام  ــر الأحــوال والعوائ ــة، وبحســب تغي ــة والمكاني الظــروف الزماني
ذات ارتبــاط وثيــق بالأوضــاع والوســائل، ولابــد مــن مراعــاة هــذه الأوضــاع والوســائل 
ــع  ــد م ــا العوائ ــي مَدْرَكُه ــكام الت ــراء الأح ــي: »إن إج ــول القراف ــاء، يق ــة الإفت ــاء عملي أثن
تَغَيُّــر تلــك العوائــد، خــافُ الإجمــاع وجهالــةٌ فــي الديــن ، بــل كلُّ مــا هــو فــي الشــريعة 
يَتْبَــع العوائــد، يتغيــر الحكــم فيــه عنــد تغيــر العــادة إلــى مــا تفتضيــه العــادة المتجــددة، 
...، بــل لــو خرجنــا نحــن مــن تلــك البلــد إلــى بلــد آخــر، عوائدُهــم علــى خــاف عــادة 
البلــد الــذي كنــا فيــه، وكذلــك إذا قَــدِمَ علينــا أحــد مــن بلــدٍ عادتُــه مضــادة للِبلــد الــذي 

ــا، ...«.  ــهِ إلا بعادتــه دون عــادة بلدن نحــن فيــه، لــم نُفْتِ

ثالثا: اعتبار أصل »مراعاة الخلاف«:
من العوامل التي تناسب وسطية المذهب المالكي اعتبارُ قاعدة »مراعاة الخلاف«، التي 
خَصمِهِ  لدِليلِ  المجتهد  إعمالُ  أنها  القاعدة  هذه  وحقيقة  كثيرة،  فروعا  عليها  المالكية  بنى 
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على  منفتحا  المفتي  تجعل  ميزة  وهي  آخرُ،  دليلٌ  عكسه  في  أُعْمِلَ  الذي  مدلوله  لازَِمِ  في 
المذاهب الاجتهادية الأخرى، وتدل على سعة أفقه واطلاعه، مما يفتح له المجال ويعطيه 
حرية الاختيار بما يتناسب ويتلاءم مع مصلحة المستفتي، وفي هذا ابتعاد عن آفات التعصب 

والجمود والإفراط والتفريط التي تخرق المنهج الوسطي المعتدل.
ومـن التطبيقـات العمليـة لهـذه القاعـدة فـي قانـون الأسـرة الجزائـري تصحيـحُ عقـد 
الـزواج بال ولي بعـد الدخول الشـرعي، مراعـاةً للخالف، ومن ثَم ثبـوتُ النسـبِ وكاملِ 
الصـداق وثبـوتُ التـوارثِ بيـن الطرفين، فالأصـل أنه زواج باطـل؛ لفِقد ركـن الولي الذي 

ينـص عليـه المذهب. 

المطلب الثاني: وسطية المذهب المالكي في فروعه:
إضافـة إلـى مظاهـر الوسـطية فـي الناحيـة التأصيليـة للمذهـب المالكـي فـإن هنـاك 

تجليـات فـي الناحيـة التفريعـة لـه، ومنهـا:

أولا: الموسوعية وسعة الاطلاع:
لقـد تميز رجـال المالكية مـن الأفرقـة والمغاربة الأوائل بالموسـوعية وسـعة الاطلاع، 
وقـد كانـت مدوناتهم وكتبهـم بمثابة دائرة المعارف الإسالمية الإسالمية؛ فهذا »سـحنون 
بـن سـعيد« يطـرق أبوابا كثيـرة من أبـواب العلم، حيـث ألف كتابا فـي مائة جـزء، جمع فيه 
ـير والأمثـال والقضاء والفرائـض والتاريخ والطبقـات62، وهذا »ابن زيـد القيرواني« )ت:  السِّ
386ه( ألـف كتـاب »النـوادر والزيـادات علـى مـا فـي المدونـة مـن غيرها مـن الأمهات« 

فيمـا يزيد عـن مائة جـزء، وعليـه الفتيا في بالد المغرب الإسالمي.
وعلـى هـذا النهـج سـار علمـاء وفقهـاء المغـرب الأوسـط الذيـن صنفـوا التصنيفـات 
وألفـوا المؤلفـات خدمـة للفقـه المالكـي، ومنهـم على سـبيل الذكـر لا الحصر فقهـاء »ما 

زونـة«، ومنطقـة »الونـش ريـس«، ومنطقة
»تـوات« الذيـن تزخـر مكتباتهـم وخزائنهـم بذخائـر مخطوطـات المدرسـة المالكيـة 

وثروتهـا المعرفيـة فـي فقـه النـوازل وغيـره.
وهـذه الموسـوعية والإحاطـة العلميـة لهـا دلالتهـا علـى خاصيـة الواقعيـة والوسـطية 
الباديـة للناظـر في ذلـك التأليف الفقهـي، الأمر الذي يلمسـه المطلع -مثلا-علـى »المعيار 
المُعْـرِب« للـون شريسـي )ت: 386ه(، أو »الـدرر المكنونـة فـي نـوازل مـا زونـة« للمغلـي 

المازونـي )ت: 914ه(، أو غيـره.
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وقـد تميـزت -أيضا-هـذه المصنفـات بالطـول والإطنـاب والجدية والشـمول والدقة، 
ولعـل السـبب مـن وراء ذلـك هـو بسـط قضايا الديـن وشـرح أحكامـه وتفريع مسـائله بما 
يـروي غليـل السـائل ويزيـل عنـه اللبس والإبهام ويكشـف لـه أسـرار التشـريع ومقاصده.

ثانيا: الفقه المقارن:
لـم يكـن علمـاءُ المالكية فـي الغرب الإسالمي نسـيجاً واحداً، ولـم تكن آراؤهـم قالَبا 
مُتَّحِـداً، بـل تعددت آراؤهـم واختلفت في كبـرى المسـائل وصغارها، حتى إنـه لَيُوجَد في 
المسـألة الواحـدة عشـراتُ الأقـوال، كلٌّ يُدلـي فيهـا بدلـوه، ويعلـل رأيـه، ويبـرر اختياره، 
حتـى لَـكَأَنَّ كل واحـد منهم يمثل مدرسـة قائمـة واتجاها منفـردا، ولذلك يجـد الباحث أن 
مـدارس المغـرب الأوسـط التراثيـة تنوعت لديهـا مناهـجُ الإفتاء من مدرسـة إلـى أخرى؛ 
ففقهـاء »مـا زونـة« يتأسـس منهج الفتيـا والاسـتدلال لديهـم على اعتمـاد أسـلوبِ الفنقلة 

وطريقـةِ الألغـاز والتعويلِ علـى المناظـرات الفقهية)27(.
ولَـوْ رُجِـعَ إلى المصـادر المالكية الأولـى، كَكِتاب »الواضحة« لابـن حبيب )ت: 238ه( 
لَوُجِـد أن الخالف الفقهـي والمقارنة الفقهية هي سـيدة الموقـف، حيث يُلْفَـى أن المؤلِّف 
يرجـع إلـى رأي الإمـام مالـك ويَسْـرُدُ آراء مخالفيـه ممـن عاصـروه مـن تلامذتـه ومـن 

 .)28 غيرهم)
ولعـل المغـزى مـن سـلوك المنهـج المقـارن فـي مسـائل الفـروع هـو اختيـار الـرأي 
الوَسَـط والـرأي العَـدْل الـذي ثبتـت أرجحيتـه فـي المسـألة المطروحـة وفقـاً لمِا يُناسـب 
ملابسـات هـذه المسـألة، ولا يَخْفَـى علـى عاقـلٍ ما فـي هـذه الطريقة مـن إعمـالٍ لمَِبْدَأَي 
الأخـذ بالأيسـر والأخـذ بالأحواط فـي آن واحد، وهـو معنى الوسـطية التي أرادها الشـارع 

 . لحكيم ا

ثالثا: فقه المجريات:
ويعـرف بفقـه مـا جـرى بـه العمـل، وهـو العـدول عـن القـول الراجـح والمشـهور في 
بعـض المسـائل إلـى القـول الضعيـف فيهـا رعيـاً لمِصلحـة الأمـة ومـا تفتضيـه حالتهـا 

الاجتماعيـة)29(.
وكثيـرة هـي المسـائل التـي يقع فيهـا الخلاف بيـن الفقهـاء، فيلجـأ القضاة إلـى الحكم 
بالمرجـوح أو الضعيـف؛ بسـببِ درءِ مفسـدة، أو جلبِ مصلحـة، أو خوفِ فتنـة، أو جريانٍ 
لعُِـرف مـن الأعـراف، فيُعتمَـد هـذا الحكـمُ لمـن يأتـي بعدهـم لقيـام السـبب نفسـه الذي 
افتضـاه سـابقا، وهـذا مبنـي علـى حقيقـة أصوليـة أخـرى لدى الإمـام مالـك، وهي أنـه إذا 
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كان العمـل بالضعيـف لـدرء مفسـدة فهـو مؤسـس علـى أصـل »سـد الذرائـع« أو »حسـم 
مـادة الفسـاد«، وإذا كان هـذا العمـل لجلـي مصلحـة فهو مؤسـس علـى أصـل »المصلحة 

.)30 المرسلة«)

الخاتمة:
بعد هذا العرض المتواضع يمكن الخروج بجملة من النتائج:

1 -آذَنَـتْ نهايـةُ القـرن الثانـي الهجـري ببداية نشـوء مدرسـةٍ فقهيـةٍ، مالكيـةِ المذهب، 
ببالد الغرب الإسالمي، والتـي كان المغـرب الأوسـط أحدَها.

2 -سـاهَمَتْ عدةُ أسـباب في انتشـار واسـتقرار الفقه المالكي بالمغرب الأوسـط، وقد 
اهُ الأهالـي ورَضُـوا بـه مذهبـاً لعِـدة عوامـل تنوعـت طبيعتُهـا بيـن ما لهـا طبيعة نفسـية  تَبَنّـَ

ومكانيـة وسياسـية ومنهجية.

لَ المذهـبُ المالكـي أحـدَ الركائـز الأساسـية والمكونـات الرئيسـية للهويـة  3- شَـكَّ
الثقافيـة لأهالـي المغـرب الأوسـط فـي مراحـلِ تاريخـه المختلفـة منـذ بـدء الفتوحـات 

الإسالمية. 

4- امْتَـازَتْ المدرسـة الفقهيـة المالكيـة بمنهجها الوسـطي المعتدل الـذي كان له -ولا 
زال-الـدور البالـغ فـي المحافظة علـى البعد الحضـاري والثقافي للهويـة الوطنية. 

5- مـن معالـم وسـطية المذهب المالكـي »العقل القياسـي الاستحسـاني« الذي يرجح 
مـا يتماشـى مـع الأعـراف والعوائـد المبنيـة علـى معـان شـرعية، و«الفكـر المقاصـدي 
الاسـتصلاحي« الـذي يلتفـت إلـى اعتبـار مقاصـد الشـريعة ومصالـح الخلـق، و«رحابـة 
الصـدر والانفتـاح علـى الآخـر« مـن خالل مراعـاة الخالف، و«وفـرة المصـادر وتنـوع 
الأصـول« التـي تجعله مرنـا قابلا للتجديد، والوسـطية ضمن هـذا الإطار تعد راعيا رسـميا 

للهويـة الثقافيـة لأهالـي المغرب الأوسـط. 

6- تلعـب الوسـطية المالكيـة دورا بـارزا فـي الحفـاظ علـى مقومـات الهويـة الوطنيـة 
مـن خالل البعـد العقيـدي الـذي يشـمل أصـول الديـن، والبعـد التشـريعي الـذي يتنـاول 
الأحـكام الفرعيـة، والبعد التاريخي الـذي يمثل الذاكـرة محل الافتخار والاعتـزاز، والبعد 

الجغرافـي الـذي يجمع بيـن الوطـن واللغة. 

أما ما يراه الباحث من التوصيات والآفاق المناسبة لهذه الدراسة فهو:
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1- توجيـهُ البحـوث الأكاديميـة ذات الطابع الاجتماعـي -تنظيـرا وتطبيقا-إلى ضرورة 
الاهتمـام بمؤلفـات التـراث الفقهـي المالكـي وبمؤلفـات تراجـم أعلام المغرب الأوسـط 
للجوانـب  للمجتمـع ويتصـدى  الثقافيـة  الهويـة  يُحافـظ علـى  بمنهـجٍ رصيـنٍ  للخـروج 

للعولمة. السـلبية  والمظاهـر 
وإثـراء  لقـاءات  لعقـد  والمسـموعة  والمرئيـة  المقـروءة  الإعالم  وسـائل  دعـوةُ   -2
مناقشـات حـول أهميـة وخطـورة حفـظ ثوابـت ومقومـات الهويـة الثقافيـة لمجتمعنـا مع 
التطـرق إلـى التوجيـه الأحسـن الترشـيد الأمثـل لآليـات الاسـتفادة ممـا عنـد الآخـر يمـا 

يخـدم الحـوار الحضـاري بيـن المجتمعـات.
3- طبـعُ أعمـال الملتقـى بغيـة إطالع الطلبـة والخبـراء علـى الجوانـب الإضافيـة في 
موضـوع الملتقـى من أجـل تأطير نظـرة استشـرافية حـول إشـكالية المحافظة علـى الهوية 

لوطنية. ا
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